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 [المتن]

ابعَِةُ   الكَبيِرَةُ الر 

لاةِ   َ رُْ  الص 

نَ غَ ًّا﴿قَالَله اللهن تَعَالى     مَ ر َ  ؛َار  َ سَ ر
هََ امأ َِعن ا الاَّ اتَّ ََ َ خَ  َْضَاعن ا الصَّ مر َ ارٌ  

اأ دأ ن َ عر
( إأََّّ  59) َ َ اََ  مأ

  [.60-59]مريم:  اَ؛  ﴾مَن تَابَ ..

صَاس نَ ﴿قَالَله تَعَالى   ََ  مر عَن 4) َ َ ؛رهٌ لسارمن ؛نَ ان
هأمر بَاان ( الَّكأ

 [.5-4﴾]الماعون:(5)  نَ صََ تأ

مر  أخ بَمَبَ ﴿قَالَله تَعَالى   ََ  نَ 42)  مَا بَاََ  ن صَاس نَ  ( قَالن ا لَمر نَكن مأ  [.43-42﴾]المدثر:(43)  الرمن

نَ   -قَالَله وَ  السَّ  ََ  الصَّ خن 
م الصَّ خن َ مَنر  ))   -عَاَ رهأ َ  ر َهن ََ ي َ  ر َ َا 

دن الَّكأ عَاَ رهأ   - قَالَله وَ ((ا  تَبََ هَا َ مَدر َ فَبالرعَهر

نَ  السَّ  ََ ََ عَمَانه))    -الصَّ خن  بأ حَِأ كن الصَّ خ     قَالَله وَ   ((امَنر َ اتَترهن صَ خن الرعَصر  تَبر
كأ بر َ  رنَ الاس ََ  

رِدأ ((ا َ  رنَ الرعَ

عَ رهن  بَاَّمَ تَعَالى   صَاَّى اللهن    -ََ ََ  
 رهن ذأمَّ ن اللهأ مَنر  ))   قَالَله   -عَاَ رهأ

رْ مأ داِ َ مَدر َ بأئَ تَعَمس حن لله  ((تَبَكَ الصَّ خَ من . قَالَهن مَ ر

هن. رأ ر لَمر ؛ندر ََ  أخ ذَرٍّ 
َْ  عَنر 

مَب  قَالَله عن خَ اللهن عَ رهن -ََ
َْضَاَ  الصَّ خَ "  -رَضأ أَ   َ بر

أ حََدي  أخ الإر هن َّ حَ َّ لِأ  ."َْمَا إأنَّ

تأ  السس ر ؛د بن 
َْ قَالَله  بَ؛ربَخَ ََ ان  أخ 

َْ عَنر   با 
اَمأ   رنأ 

اللهأ رِدن  عَ عَنر   الرجَبأ؛بأي    ََ رَ ََ كَا 
ذَلأ يرهن  مأ اللهن  - انأخ  خَ 

رَضأ

حَابن رَبن للهأ اللهأ  "ا قالله   -عَ رهن تَعَالى    َْصر بَاَّمَ   -َ انَ  ََ  
بٌ    - صَاَّى اللهن عَاَ رهأ فر هن  ن  تَبر ن

مَاللهأ عَر ن الِر
نَ اَ رئِا مأ رَ َّ ؛َبَ

حَ   غَ ربَ  ا رنن  قَالَله  ََ بَ؛ربَخ.   أخ ان
َْ بأ  يد دنَنَ ذأ ر

كأ مأ التسبر بََ هن  ْ ر ََ ا 
رَكأ تَدر سر الرمن خ 

من  أ
الرحَا أ بََ هن  َْ ر يَ   الصَّ خ.  َّ  " ر

ني  أغَ بأ حَبي  مأ ار قَترهأ من ََ تَهَاا  قر ََ   َ بن  حَتَّى ؛َ ر
 الصَّ خأ

كأ نر تَبر
ظَمن مأ َْعر  

كأ بر دَ الاس  ."ذَنربَ َ عر

بَ؛ربَخَ قَالَله  قَالَله رَ   ن  ان
َْ ثَ أخ  ا عَن الرحَسَنا عَنر حب؛ب  رنأ قِ ص  قَالَله  حَدَّ تَادَخن

َْنَا قأ َِّ ا نَ نَ ا ََ  اَمَّ رَ بن للهن اللهأ  ََ

بَاَّمَ   - ََ  
هنا    ))-صَاَّى اللهن عَاَ رهأ  صَ تن

نر عَمَاأهأ
َ امَ أ مأ ََ الرمأ رِدن ؛َ ر  الرعَ

للهن مَا ؛نحَابَبن  أهأ ََّ
اََ   َْ َْ ر رْ َ مَدر  َ مأنر صَاحَ

بَ  َ سأ ََ إأنر َ سَدَمر َ مَدر َ ابَ  ََ َْنرجََ ا  ََ  . يد
كأ مأ نَ   -قَالَله وَ ((. حَسَّ َهن التسبر السَّ  ََ  الصَّ خن 

نْقَاتأهَ      -عَاَ رهأ َْنر  من  بر
نْمأ

دِا رَبن  حَمَّ َْنَّ من ََ َْنر َّ إألَهَ إأََّّ اللهن  َا  هَدن َ اخَا َ مأذَا َ عَان ا ذَلأكَ ال َّاسَ حَتَّى ؛َار تن ا ال َّ ؛نار ََ  من ا الصَّ خَا 
؛نمأ ََ  للهن اللها 

م عَاَى اللهأ  سَا نهن
حأ ََ ا  أَ بر 

أ م إأََّّ  أحَبس الإر َ الَهن َْمر ََ م  مَاَ ان
. عَصَمن ا مأ سخ دأ تَّفَبٌ عَاَ رهأ  ((. من

َْنَّ رَ ن ِ قَالَله  ؛َا رَبَّن للهن اللهأ   د  
عأ َْ أخ بََّ عَنر  َْتَّمأخ ! اتَّبأ اللهَ!. َ مَالَله  ))ََ َْنر  ضأ  رَر هأ الِر َْار َْحَبَ  نْ  َْلَسَّر ؛راَكَ  ََ

خَ اللهن -(( َ مَالَله َ الدن  رنن الرَ لأ دالله؟َ!
بأبن عن نمَهن -عَ رهن تَعَالى  رَضََّّأ َْضََّّر  َََّْ َْنر  ؛َا رَبََّّن للهن اللهأ! َ مَالَله  ))   هن  َّا لَعَاَّ
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. ؛َ ن نَ ؛نصَاسخ تَّفَبٌ عَاَ رهأ  ((. من

يَ  ب   رنأ عَمر
دن اللهأ َّر  عَ

؛َّ أ دأ نر حََّ
سََََّّّّر ََّدأ أ مأ خ من

دن  أ مََّ َْحر نَ  مََّا
ََ  الإأ رَ خَ اللهن  -ََ

اتَعََّالى   رَضََََّّّّأ مََّ خس  -عَ رهن
 -ا عَن ال َِّأ

اَّمَ  بََّ ََ  
اَّى اللهن عَاَ رهأ هن قَالَله  ))  -صََّ نر لَ َْنَّ  لَمر ؛َ ن

 ر عَاَى الصََّّ خأ
ََ  مَنر لَمر ؛نحَا أ َ انَ ؛َ ر ََ َّ نَجَاخٌا  ََ اَانٌ  َّ  نبر ََ هن نن رٌ 

َ خَّ  رنَ َ اَ 
نْ ََ اَامَانَ  ََ نَ  عَ ر بر

ََ أ َنَ   مََ  قَارن
َ امَ أ  ((. لَ رَ  إأبر َادَ ن  أكَلأكَ.الرمأ

ا   خس  ََ
قَدر قَالَله ال َِّأ ََ ا 

ك الصََّّ خأ بأ تَارأ فر بن  أ ن
عأ  ال دصَّن   تناَّر

اَّى اللهن عَاَ  -كأ أ اَّمَ صََّ بََّ ََ  
عَاذ   - رهأ من

رِدي )) لأ نر عَ
مَا مأ

هَدن  مَهن عَاَى ال َّارأ  ؛َار رَبن لنهن إأََّّ حَبَّ ََ رِدن ن  دِا عَ حَمَّ َْنَّ من ََ .  ((.َْنر َّ إألَهَ إأََّّ اللهن  تَّفَبٌ عَاَ رهأ  من

اس َّ أ  هَا  أالر ن تَارأ ن ََ بن َ ِأ بَخا 
احأ هَا صََّ

تأ قر ََ  عَنر 
بن الصََّّ خأ اَ س دَخَ –َ من خ الصََّّ خَ الرَ احأ

بََ    -َْعر أ بََّ ََ َ مَنر َ نَى 

َِائأبأ  هأ الرَ  َْار نر 
امي َ انَ مأ كَ مَبَّ

؛تَهَا َ ِأ بَخا َ مأنر َ عَهَ ذَلأ رَ تَفر أ َْ  
كَ  نهَّ صََََّّّ خي نََّ تَبر

كَ   لِأ ََ تَبر َْنر ؛َتن بَا َ مأنر َََّ  إأََّّ 

بأمأ نَ.   جر  الرمن
مأ ا أ اَر سَبأ؛نَ الِر َ ر ن الِر َ  مأ  َ هن

 الصَّ خأ

 [الابح]

(، والصرررلاة عماد الدين، وهي أعمم أركانه  ال ِ بخ البا ع  تبك الصَََّّّ خثم قال المصرررن  رحمه الله:  

العمرام، و ر  الصررررلاة كبيرة من كبرائر الرذنوب، وموبقرة من  بعرد الشررررهراد ين، وهي أحرد مبراط الإسررررلام  

رحمه  -الموبقا ؛ بل إن  ركها كار بالله عزوجل، على ما سرررريىتي ذكر الدائل على ذلك عند المصررررن   

 الله.

والمصرن  هنا أخذ يسروق اادلة الكثيرة من القرآن على خطورة  ر  الصرلاة، والتهاون بها، والتكاسرل  

 ذا من الذنوب الكبيرة والأثام العميمة.عن فعلها، وأن هرٰ

 ومن يتر  الصلاة هو على حالتين:

إما أن يتركها جاحدا  لوجوبها وجاحدا  لارضرريتها، وأ ا فريمررة من فرائض ااسررلام فهذا كافر با ااق  

 أهل العلم من  ر  الصلاة جاحدا  لها فهرذٰا كافر با ااق أهل العلم.

ة ليل جاحدا ؛ بل هو على علم على أ ا فريمررررة وواجبة والله عزوجل والحالة الثانية أن يتر  الصررررلا

يعراقبره على  ركهرا ولكنره يتركهرا مراونرا يتعمرد  ركهرا مراونرع وا براعرع لأهوائره، فهرذا فيره خلاط في كونره كرافر،  

والصررحيي من أقوال أهل العلم أنه كافر لبدلة الواضررحة الصررريحة في ذلك، وقد سرراق المصررن  جملة  

  ىتي معنا.  منها

َ   ﴿قَالَله اللهن تَعَالى   قال المصررن :    َ سَََّّ ر
هََ امأ َِعن ا الاَََّّّ اتَّ ََ َ خَ  اعن ا الصَََّّّ َْضَََّّ مر َ ارٌ  

اأ دأ ن َ عر
َ َ اََ  مأ
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نَ غَ ًّا مَ ر ( هرٰذك اةية فيها أن  ار  الصلاة يلقى يوم القيامة  [.60-59]مريم:  اَ؛ ﴾  ( إأََّّ مَن تَابَ ..59) ؛َار

 وقيل: إنه واد في جهنم.غي،  

الله:   رحرمرره  الرمصررررنر   الَّى    ََ قررال  تََّعَََّّ الَله  اَّس َّنَ ﴿قَََّّ صَََََّّّّ من اَّر لَّس هٌ  مر 4)  َََّ ؛ََّّر هَّأ
َ تَّأ صَََََّّّّ ن  عََّ مر  اَّن ؛َّنَ 

كأ الَََّّّ  )

ذا أيمع فيه التهديد  ار  الصلاة والساهي عنها بىن له ويل، وقيل:  [.5-4﴾]الماعون:(5) بَاان نَ  ( وهرررٰ

 نار جهنم.هو العذاب الشديد وقيل هو واد في 

مر  أخ بَمَبَ ﴿قَالَله تَعَالى    ََ قال:   نَ 42) مَا بَاََ  ن صَاس نَ  ( قَالن ا لَمر نَكن مأ (  [. 43-42﴾]المدثر:(43) الرمن

ذا فيه أن أهل النار عندما يسررىلون ما الذي أدخلكم الناري ما الذي سررلككم فيها وأوصررلكم إليهاي   وهرررررررٰ

صَاس نَ فيكون في أول إجابامم  ر  الصلاة ﴿ نَ الرمن
 ﴾.قَالن ا لَمر نَكن مأ

نَ  -قَالَله وَ قال المصرررن :   السََََّّّّ  ََ  الصََََّّّّ خن 
م الصََََّّّّ خن َ مَنر تَبََ هَا َ مَدر  ))  -عَاَ رهأ َ  ر َهن ََ ي َ  ر َ َا 

دن الَّكأ الرعَهر

ذا فيه أن الصررلاة عهد على الميمن ي   أن يوفي به ويحافظ عليه، وأن  ((َ فَب يلتزم به وأا يتركه،  ( وهررررررٰ

 وفي الحديث التوثيو على أن  ار  الصلاة كافر.

نَ   -قَالَله وَ قال المصرن :   السََّّ  ََ  الصََّّ خن 
ََ عَمَانه))  -عَاَ رهأ بأ حَِأ ذا أيمرا ((مَنر َ اتَترهن صََّ خن الرعَصَّر ( وهرررررٰ

 .ماه(())من  اتته ص خ العصب حَِأَ عواضي، في أن   ر  الصلاةِ مُحبطك لبعمالِ؛  

كن الصَّ خ      قَالَله وَ قال :    تَبر
كأ بر َ  رنَ الاس ََ  

رِدأ ))  ن العِدَ   ن الابك  وفي بعض ألااظ الحديث   ( ((َ  رنَ الرعَ

مُعَرّفا ا يىتي إا مُرادا بهِ الشر     - ، والشر   والكار   ار  الصلاة  وهذا صريي في كار    َال فب تَبكن الص خ((

الأكلله والكار الأكلله الناقل من المِلّة. فهرذٰا من أصر  ما يكون في أن   ار  الصلاة كافرك بالله. والحُكم هنا  

لم يقل جَحْدُها؛ جَحدُها هرذٰا    ،))  ن العِد َ  ن الابك تبك الص خ(( متعلو بالتر  ليل بال حود؛ قال:  

كُار آخر؛ لكن هنا الحُكم مُتعلو بترِ  الصلاة. وال حد، جحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين  

 .بالمرورة، حتى وإن لم يكن َ رْكُها كارُا يكون بذلك كافر بال حد. أما هنا الحُكم مُعَلّو بالترِ  ناسِه

عَ رهن قال:   بَاَّمَ تَعَالى     صَاَّى اللهن   -ََ ََ  
 رهن ذأمَّ ن اللهأ ))  قَالَله   -عَاَ رهأ

رْ مأ داِ َ مَدر َ بأئَ تَعَمس . قَالَهن ((مَنر تَبَكَ الصَّ خَ من

هن. رأ ر لَمر ؛ندر ََ  أخ ذَرٍّ 
َْ حن لله عَنر  ))من تبك  الحديث أيما من الأدلة على كار  ار  الصلاة. قال    ( وهرٰذا مَ ر

؛ ذمة الله؛ أي أمانه وعهدك للمُحافظِ على دينه بالحاظ والعون، وهذا  الص خ متعمدا  مد َ بأئْ م ه ذم  الله((

وكلاء ه  من الأدلة على كُار  ار  الصلاة، لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذِمة الإسلام، فحاظُ الله  
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ورعايته بما عندك من الإسلام، لكن برئت منه ذمة الله؛ أي ليل له هرٰذك الذمة التي منَِ الله  عز و جل  امّلا 

 .و كرّما على عبادك المسلمين

مَب  قال المصن :   قَالَله عن خَ اللهن عَ رهن -ََ
َْضَاَ   "   -رَضأ أَ   َ بر

أ حََدي  أخ الإر هن َّ حَ َّ لِأ وهذا   (."الصَّ خَ َْمَا إأنَّ

 .فيه أيما دالة على كار  ار  الصلاة، وأنه ا حَظ  له في الإسلام

مَب ثم قال:   قَالَله عن خَ اللهن عَ رهن -ََ
َْضَاَ  الصَّ خَ "  -رَضأ أَ   َ بر

أ حََدي  أخ الإر هن َّ حَ َّ لِأ  . "َْمَا إأنَّ

بَ؛ربَخَ  ان  أخ 
َْ عَنر   با 

اَمأ   رنأ 
اللهأ رِدن  عَ عَنر   الرجَبأ؛بأي    ََ رَ ََ كَا 

ذَلأ يرهن  مأ تأ انأخ  السس ر ؛د بن 
َْ قَالَله  اللهن  -ََ خَ 

رَضأ

حَابن رَبن للهأ اللهأ  "ا قالله   -عَ رهن تَعَالى    َْصر بَاَّمَ   -َ انَ  ََ  
مَ   - صَاَّى اللهن عَاَ رهأ عَر ن الِر

نَ اَ رئِا مأ رَ بٌ  َّ ؛َبَ فر هن  ن  تَبر ن
اللهأ

بَ؛ربَخ.  أخ ان
َْ بأ  يد دنَنَ ذأ ر

كأ مأ بََ هن التسبر ْ ر ََ ا 
رَكأ تَدر سر خ الرمن

من  أ
بََ هن الرحَا أ َْ ر  (غَ ربَ الصَّ خ. 

وهذك بعض اةثار عن السل  في كار  ار  الصلاة، وأن  هذا الحُكم شائب بين الصحابة ومشهور بينهم؛  

 .مال َ ركُه كارا غير الصلاةكانوا ا يرون شيء من الأع

يَ   ثم قال:   قَالَله ا رنن حَ ر ني  أغَ بأ "ََ مأ ار قَترهأ من ََ تَهَاا  قر ََ   َ بن  حَتَّى ؛َ ر
 الصَّ خأ

كأ نر تَبر
ظَمن مأ َْعر  

كأ بر دَ الاس َّ ذَنربَ َ عر

م يلتزم فيما ( كلام ابن حزم هذا ممكن أيما نىخذ منه فائدة في مسىلة التر ي ، وإنْ كان الذهبي ل ."حَبي 

 .يمهر بقمية  ر ي  الكبائر.  ر  الصلاة مُقدّم على قتل النال

بَ؛ربَخَ قَالَله   قال المصن :    ن  ان
َْ ثَ أخ  ا عَن الرحَسَنا عَنر حب؛ب  رنأ قِ ص  قَالَله  حَدَّ تَادَخن

َْنَا قأ َِّ ا نَ نَ ا ََ  اَمَّ رَ ََ

اللهأ   رَبن للهن  عَاَ رهأ    -قَالَله  اللهن  بَاَّمَ صَاَّى  ََ-(( َ مأنر    هنا  صَ تن  
عَمَاأهأ نر 

مأ َ امَ أ  الرمأ  ََ ؛َ ر رِدن  الرعَ  
؛نحَابَبن  أهأ مَا  للهن  ََّ

َْ

بَ  َ سأ ََ إأنر َ سَدَمر َ مَدر َ ابَ  ََ َْنرجََ ا  ََ اََ   َْ ر رْ َ مَدر  .صَاحَ يد
كأ مأ ( وهرذٰا يبين لنا مكانة الصلاة  ((. حَسَّ َهن التسبر

أ ا أوّل الأعمال التي يحاس  عليها يوم القيامة. وأيما فيه فائدة أنّ صلا  الصلاة  في الدين، ومنزلتها، و

بَ ))صلا  للعمل وفسادها فساد للعمل،   َ سأ ََ إأنر َ سَدَمر َ مَدر َ ابَ  ََ جََ ا  َْنر ََ اََ   َْ ر رْ َ مَدر  .  ((َ مأنر صَاحَ

 .العبد يوم القيامة  فهرذٰا فيه مكانة الصلاة من الدين، وأ ا أول ما يُحاسَ  عليه

َ امَ أ وقوله:    ََ الرمأ رِدن ؛َ ر  الرعَ
للهن مَا ؛نحَابَبن  أهأ ََّ

(( أي من حقوق الله، وما افترضه على عبادك. أما فيما يتعلو  َْ

 ))َْلله ما ؛نم ى   ن ال  ئب ؛ َ الم ام  الدما ((. بحقوق العباد فقد مر  معنا حديث 

 نا في ما يتعلو بحقوق الله عز وجل.  فهنا  في ما يتعلو بحقوق العباد وه

! اتَّبأ اللهَ!. َ مَالَله  ))قال:  
َْنَّ رَ ن ِ قَالَله  ؛َا رَبن للهن اللهأ  د  

َْ أخ بَعأ عَنر  َْنر  ََ ضأ  رَر هأ الِر َْار َْحَبَ  نْ  َْلَسر ؛راَكَ  ََ

خَ اللهن  -(( َ مَالَله َ الدن  رنن الرَ لأ دَْتَّمأخ الله؟َ! 
بأبن عن نمَهن  -عَ رهن تَعَالى   رَضأ َْضر  َََّْ هن ؛َا رَبن للهن اللهأ! َ مَالَله  ))   َّا لَعَاَّ
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؛نصَاسخ ؛َ ن نَ  نر 
َْ. عَاَ رهأ تَّفَبٌ  من ْن ؛  ن ؛صاخ(( (، قال:    ((.  لعاه  الشاهد من الحديث، وفيه   َّا  هذا هو 

أما الذي يصلي فهو في ذمة   -من ا يصلي- ((   مد  بئْ م ه ذم  الله وضيي لما سبو في الحديث الأول:   

فالذي يصلي فهو في   ))من صاى الفجب في  ماع   ه  في ذم  اللها    ]؛طاِ  م[ الله من ذمته  اخ (( الله،  

َّا لعاه ْن ؛  ن صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ   -ه ذمة الله؛ ولهذا قال هنا النبي  ذمة الله، والذي ا يصلي برئت من

 .فالذي يصلي هو في ذمة الله ؛صاخ((

يَ قال:   ب   رنأ عَمر
رِدن اللهأ  عَ

؛ أ نر حَدأ
سر دَأ أ مأ خ من

مَدن  أ َْحر نَ  مَا
ََ  الإأ رَ خَ اللهن  -ََ

مَاتَعَالى   رَضأ خس -عَ رهن
ا عَن ال َِّأ

بَاَّمَ   - ََ  
هن قَالَله  ))  -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ َ انَ َْنَّ ََ َّ نَجَاخٌا  ََ اَانٌ  َّ  نبر ََ نر لَهن نن رٌ   لَمر ؛َ ن

 ر عَاَى الصَّ خأ
مَنر لَمر ؛نحَا أ

َ خَّ  رنَ َ اَ 
نْ ََ اَامَانَ  ََ نَ  عَ ر بر

ََ أ َنَ  قَارن مََ    
َ امَ أ الرمأ  ََ لَ رَ   ؛َ ر ( ثم أورد هذا الحديث في إأبر َادَ ن  أكَلأكَ.((. 

مسند الإمام أحمد والحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العا ، وفيه أوا قال: ذُكر  الصلاة عند  

))من حا   عا ها  انْ له ن را َ باانا َنجاخ ؛ َ الم ام . َمن  رسول الله صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ يوما فقال  

اب م  قارَن َ بع ن َاامان َْ خَ  ن    لم ؛حا     عا ها لم ؛ ن له ن ر ََّ  باان ََّ نجاخ ؛ َ الم ام  َحن

البا ل  ا ((  وأعمدة  الكار  مب صناديد  الصلاة  على  مُحافما  يكن  لم  إذا  القيامة  يوم  يُحشر  أنه  أي  ؛ 

له ن را َ باانا َنجا ورذوس الملال، يُحشر معهم. فقوله: ( أي في ن را   خ(())من حا   عا ها  انْ 

( أي على إيمانه  َ باانا ريقه وفي سيرك، فالصلاة نور  ميء للعبد الطريو ويهتدي لكل خير بالصلاة؛  

انتاى   وإذا  الإيمان،  على  برهان  برهان،  والصلاة  ربه  على  اعة  استقامته  و  دينه  وصلا   دينه  وصدق 

عليه؛  برهانا  الصلاة  جُعلت  الذي هو  الإيمان  انتاى  من    الللههان  أي  القيامة؛  يوم  ون اة  برهان  فالصلاة 

َّ نَجَاخٌ عذاب الله َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ فالصلاة ن اة،   ََ اَانٌ  َّ  نبر ََ نر لَهن نن رٌ   لَمر ؛َ ن
 ر عَاَى الصَّ خأ

( مَنر لَمر ؛نحَا أ

 بن خل . 
ّ

 يوم القيامة، ثم إنه يُحشر مب صناديد الكار قارون، فرعون، هامان، أبي

 بعض أهل العلم ذِكر هرذٰك الأسماء لأن الشواغل عن الصلوا  عند الناس متنوعة:  قال  

 منهم من يششله عن الصلاة رئاسته واعامته، فهو بهذا مب فرعون. 

 ومنهم من يششله عن الصلاة ماله وثراذك و  ار ه فهو مب قارون. 

 .هامان.. وهكذا ومنهم من يششله عن الصلاة مثلا واار ه وما إلى ذلك فهو مب  

فالشواغل عن الصلوا  قد  كون الرئاسة، قد  كون الزعامة، قد  كون أمور، وكياما كان فتر  الصلاة  
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 سبيل لأن يُحشر الإنسان مب هياء، وأن يكون ا ن اة له يوم القيامة. 

ضب من  في موا  - رحمه الله-وهذا الحديث إسنادك حسن كما بيّن ذلك سماحة الشي  عبد العزيز بن باا  

 .كتبه، ومنها م موع فتاواك 

ك الصَّ خأ قال:   بأ تَارأ فر بن  أ ن
عأ  ال دصن   تنار

كأ أ .( نعم بعمها شىنه كذلك يُشعر بكار  ار  الصلاة و ليل  ا 

فقوله   وصريحة.  واضحة  أدلة  هو  ما  فيها  لكن  واضي تناعبصريحا؛  فهو  منها  عدد  أما  بعمها،  هذا   )

لامَُ:    وصريي بىن  ار  الصلاة كافر، لاةَُ وَالس  ))  ن العِد َ   ن الابك تبك ومن أوضحها قوله عَلَيْهِ الص 

 .وغيرها مما مر  معنا  الص خ((

خس  قال:  
قَدر قَالَله ال َِّأ بَاَّمَ   -ََ ََ  

عَاذ   -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ من
هَدن )) لأ رِدي ؛َار نر عَ

َْنَّ    مَا مأ ََ دِا  َْنر َّ إألَهَ إأََّّ اللهن  حَمَّ من

مَهن عَاَى ال َّارأ  رَبن لنهن إأََّّ حَبَّ ََ رِدن ن  .  ((. عَ تَّفَبٌ عَاَ رهأ ثم أورد المصن  رحمه الله هرذٰا الحديث، والسنّة يُاسر  (  من

))ْمبم بعمها بعما ويُبين بعمها بعما. فهذا الحديث يُوضحه الحديث الذي قبله، وقد أوردك المصن   

رب لله اللها َ؛م م ا الص خا َ؛ات ا ال  اخا  مذا   محمداْن َّ إلَّ ه إَّ الله َْن  اهدَا  ؛  ْن ْقاته ال اس حتى  

وكذلك الأحاديث التي   م خ دما ام َْم الهم إَّ  حب الإب َ َحسا هم عاى الله((  عصم ا     عا ا ذلك  

حة  بكار  ار  الصلاة  .مر  معنا مُصرِّ

اس َّ أ  قال:   هَا  أالر ن تَارأ ن ََ َ ِأ بَخا  بن 
صَاحأ تأهَا  قر ََ عَنر   

الصَّ خأ بن  اَ س دَخَ –َ من الرَ احأ الصَّ خَ  خ 
َ نَى    -َْعر أ َ مَنر 

َِائأبأ  هأ الرَ  َْار نر 
امي َ انَ مأ كَ مَبَّ

؛تَهَا َ ِأ بَخا َ مأنر َ عَهَ ذَلأ رَ تَفر أ َْ  
هَّ صَ خي كَ  ن نََّ تَبر

بَبََ   لِأ َْنر ؛َتن بَا َ مأنر   ََ إأََّّ 

بأمأ نَ  جر  الرمن
مأ ا أ َار سَبأ؛نَ الِر َ ر ن الِر َ  مأ  َ هن

كَ الصَّ خأ ََ تَبر لتقري    -رحمه الله-( هذك محاولة من المصن   َََّ 

هرذٰا الأمر و وضيي حُكم  ار  الصلاة باعتبار من يتر  بعض الصلوا  أو يتر  كثيرا منها. فهذك محاولة؛  

حة بكار  ار  الصلاة؛ وحتى أيما من يتعمّد  ولكن الأو ضي مثِل ما مرّ معنا في الدائل الواضحة المصرِّ

﴿ به  وجلّ  عز  الله  أمر  لما  خلافا  مأ أ نَ  أتَاِ ا  ىخيرها  ار الرمن عَاَى  رْ  َ انَ الصَّ خََ  إأنَّ 

قن تِا ، الذي يتعمد أن يوقت [ الذي يتعمد أا يصلي الا ر إا بعد  لوع الشمل103﴾]النساء: (103) مَّ ر

مُنبه الساعة على الدوام الوظياي الساعة السابعة صباحا فيستيقظ في هرذٰا الوقت ويُصلي. فما يتعلو بدنياك 

ا يخرمه ويمبط وقته  ماما، وما يتعلو بحو سيدك وربِّه ومواك ا يبالي به ويتعمّد  ىخيرك. الوظياة قد ا  

 .ه  ىخّرَ عن الدوام دقيقةيُمبط عليه في سير ه الوظياية أنّ 

ا الصلاة التي هي حوّ الله َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ على عبادك فعندما ينام الثانية والواحدة ليلا يمب المنبه على   وأم 
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السابعة صباحا، يعني بعد  لوع وقت الصلاة. هذا  عمّد، بخلاط الذي يمب المنبه على وقت الصلاة  

أمر آخر. وإذا كان مُستديما لهذا الأمر فهو على خطر عميم ويُخشى أن يكون  وهو حري ك على القيام، هذا  

 من المُتهاونين في أمر الصلاة. 

 .للكلام على كبيرة أخري  -رحمه الله  -ثم بعد ذلك انتقل المُصن  

 
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 [المتن]

 خَامسَِةُ الكَبيِرَةُ ال

كَاةِ مَنْبُ    الز 

الََّّى     عَََّّ تَََّّ اللهن  الَله  بأ ََّّأ ََّّنَ ﴿قَََّّ اَََََّّّّّر من اََّّر لََّّس هٌ  ؛ََّّر ََ ََ (6  ََّ ؛ََّّنَ  كأ الَََّّّ مر (  اََّّن  
بَخأ اَ ََّّأ م  ََّّأ اََّّن ََ اخَ  الََّّ َّ َََّّ تََّّن نَ  ار ؛ََّّن

َنَ  بن
ِأ َّهأ الاََّهأ ﴿قََّالَله   ََ   [.7-6﴾]فصررررلرت:(7)  ََّا أ خ بَََََّّّّ

ا  أ من نَهََّ
ََّ ؛ن فأ ََ   َ الرفأ َََََّّّّّ ََ بَ  اََّ َنَ الَّكَّ  ن

؛نَ ؛َ ر أ الََّّكأ ََ

َْلأ مي  م  أعَكَابي  ان بر َِاَّس كا  (  34) َ  مر اَََََّّّّّ  ان ظنهن رن ََ مر  ََ ن   نهن مر  هن َِاان َ    أهَا  أ خ نَارأ َ هَ َّمَ َ تن ر
مَى عَاَ رهَا  أ ََ ؛نحر ؛َ ر

َنَ  َقن ار مَا  ن تنمر تَ ر أ ن مر َ كن  ن
سأ تنمر لِنَفن  [.35-34]التوبة:اَ؛  ﴾(35) مَا َ  َ ر

خد    قَالَله وَ 
بَاَّمَ   -ال َِّأ ََ  

نر ))   -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ
 رهَا َ َ اتَهَا إأََّّ  نطأَ     مَا مأ

ََّ غَ مَي ََّ ؛ناَدسي مأ ََ ََّ َ مَبي 
أَ ب إأ أهي  صَاحأ

مَا نَفدَمر عَ  اَّ فَا أهَا  ن َْ ر تَطَان ن  أ ََ هَا 
َنأ بن هن  أمن قَبي تَ رطَحن   أمَا ي قَبر

َ امَ أ ََ الرمأ نَََّْاَا حَتَّى لَهَا ؛َ ر بَااَا عَادَمر عَاَ رهأ  نْ ر  
اَ رهأ

 ََ ا إألَى الرجَ َّ أ  ا ثنمَّ ؛َبَ  بَِأ اَهن إأمَّ
َْلرَ  بَ َ ي سأ نَ  دَارن ن َ مر مر

يَ َ انَ مأ خ ؛َ ر
نر ؛نمرَ ى َ  رنَ ال َّاسأ  أ

ََ مَا مأ  . ا إألَى ال َّارأ    إأمَّ

ب َ  ر ي ََّ ؛ناَدسي َ َ اتَهن إأََّّ 
بَ  ...صَاحأ َْقر جَاعِا  َ امَ أ ان ََ الرمأ يسهَ لَهن َ  ر  ن ؛َ ر  (( الحد؛ . من

؛ب   دس ب الصس َْ ن  َ  ر قَدر قَاتَهَ  خَ اللهن عَ رهن -ََ
َنَهَا إألَى   -رَضأ خ عَ َاقِا َ انن ا ؛ناَدد

 لَ  مَ َعن نأ
اللهأ ََ قَالَله   ََ  

َ اخأ مَانأعأخ ال َّ

بَاَّمَ تَعَالى  صَاَّى اللهن  -رَبن للهأ اللهأ  ََ  
م عَاَى مَ رعأهَا. -عَاَ رهأ تنهن  لَمَاتَار

تَعَالى     اللهن  مر  ﴿قَالَله  لَّهن اَبك    َ ان َ هر  مر  لَّهن َ  ربِا    َ ان  
اأهأ َ  ر ن  مأ الاَهن  من  آتَاان رَِ ان نَ  أمَا  ؛َ ؛نَ 

الَّكأ َِنَّ  سَ ؛َحر  ََّ ََ

  َ مَان نَ  تَعر الاَهن  أمَا  ََ ضأ  الِرَر ََ  
َ امأ مَ  السَّ  بَاثن 

مأ لأاَهأ  ََ  
َ امَ أ الرمأ  ََ ؛َ ر  

ان ار  أهأ َ  أ مَا  قن نَ  ﴾]آل ِأ بٌ بَ نطَ َّ

 [. 180عمران:

خس  
عَنر ال َِّأ بَاَّمَ   -ََ ََ  

َ اخَ    -صَاَّى اللهن عَاَ رهأ  مَنر مَ ََ  ال َّ
ا ع مِ   ))   قَالَله  أ اَطربَ مَالأهأ ََ َاَا  كن

ا آ أ مَنر مَ َعَهَا َ مأنَّ

 رَ س َا
نر عََ مَامأ

 َ هر ي  رنأ حَ أ م عَ   .((مأ
؛ أ نر حَدأ

خد مأ
َْ ن  دَاَد َال َّسَائأ بََ هن  دس أ. َْ ر  عَنر  أ

َْ أ هأ  نر 

هن   َْنَّ َِبَ ن  َْ ر ََْ ا ن  َْنَّ  خد  
مَ راأ بن الرعن

ثَ أخ عَامأ َْ أخ َ يأ با حَدَّ َ ى  رنأ  ( ؛َحر )عَنر بَ؛ربَخَ ؛َمن للهن  قَالَله رَبن للهن اللهأ  ََ َ ا ان
َْ   َ بَمأ

بَاَّمَ   - ََ  
للهن ثَ ثَ ي    ))-صَاَّى اللهن عَاَ رهأ ََّ ََْ ذن ََ ا  ٌَ سَاَّ  بٌ من

َْمأ ان نَ ال َّارَ   َ مأ بٌ   ؛َدر ن ََ ا 
 َّ ؛ناَدسي حَبَّ اللهأ  أخ مَالأهأ

خي ََ ثَبر

 ((. َ  ن رٌ 

ال َّ َ  ََ  
تنم  أالصَّ خأ بر

نْمأ رِدأ اللهأ قَالله   عَ َ  ا عن  حَر َْ أخ الِر حَا ا عَنر  َْ أخ إأبر ا عَنر 
غَ ربأ أ ََ بَ؛رك  ( ان عَنر ََ اخأا  )

 ؛نَ كس َ   صَ خَ لَهن. َ مَنر لَمر 
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 [الابح] 

(. والزكاة قَرينة الصلاة في كتاب الله عز وجلّ؛ فلا  كاد  م   ال  اخثم ذَكر هرذٰك الكبيرة الخامسة وهي  

ُ ذكر الصلاة في القرآن إاّ وُ ذكر الزكاة مقرونة بها. فالزكاة رُكن من أركان الإسلام وأحد مبانيه كما قال 

لامَُ:   وَالس  لاةَُ  إلَّ ه إَّ اللها َْن محمدا  )) عَلَيْهِ الص  رب لله اللها َإقاَ   ن خ الإب َ عاى  م   اهادخ ْن َّ 

 .((الص خا َإ؛تا  ال  اخ ...

ا في مالهِِم   -في مال الأغنياء–والزكاة هي حوٌّ في المال   دا  -جعله الله عز وجل حقًّ   – حقا معلوما ومُحد 

للسائل  الشريعة  في  معلوم  فايها حوٌّ  كوي  الز  النصاب  بلشت  إذا  أي  كوية؛  الز  الأموال  أنواع  الشريعة  في 

عز -والمحروم، في مصارفه الثمانية المربُينة في كتاب الله َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ. فهرذٰا حو في المال قد جعله الله  

لامَُ عَلَيْ -للاقراء من مال الأغنياء. كما قال    -وجل لاةَُ وَالس  في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن:    -هِ الص 

ْقام اا   ام  الصلاة  -)) من  عاى   -  أي  تنبدد   َ ْغ  ائهم  من  تنا ك  عا ه   اخ  ا تبض  الله  ْن   ْعامهم 

  مبائهم((. 

اكاة     بل  النصاب، فيُيخذ منه  والزكاة ا ُ يخذ من كل أحد، وإنما  يخذ من الأغنياء؛ الذي عندك مال

ُ عطى للاقراء. وفيها خير عميم للمُزكي ولماله وللاقراء وللم تمب، فيها فوائد ا حصر لها وا عدّ، وهي  

بركة على مال المزكي وبركة عليه وعلى بيته، وفيها مواساة للاقراء والمحتاجين وفيها صدٌّ للحاجة وفيها  

من الخصال السي ة والخلال القبيحة. فايها ثمار    كافل اجتماعي و حقيو  للخيريّة، وفيها أيما اوال كثير

 .وآثار كثيرة ا حدّ لها، وهي من فرائض الإسلام

بعض الأدلة على وجوب الزكاة وفرضيتها، فىورد قول الله عز    -رحمه الله    -وأخذ يسوق المصن   

بأ أ نَ ) وجلّ:  ار ؛رهٌ لسارمن ََ م 6ََ ان ََ َ اخَ  تن نَ ال َّ ؛نَ ََّ ؛نار
َنَ ( الَّكأ بن

مر َ ا أ  ان
بَخأ رَ أ  [ 7-6]فصلت:﴾ أا

َ اخَ ﴿ تن نَ ال َّ َ اخَ﴾ ﴾ قيل: المراد به الزكاة الماروضة التي هي حوٌّ في المال. وقيل: ﴿ََّ ؛نار تن نَ ال َّ  ََّ ؛نار

بالتوحيد والإخلا  لله جل وعلا. ومنه قوله  عالى: أناسهم  يُزكّون  تََ  َّى )   أي ا  مَن  اََ   َْ ر (  14قَدر 

َ صَاَّى رَ سهأ  مَ  ابر ذََ بَ  ََ ﴾  : ) وقوله:  ا  [15-14]الأعلى  ااَا  َّ  َ مَن  اََ   َْ ر مَن  9قَدر  َ ابَ  قَدر  ََ  )

ااَا :  ﴾دَبَّ ﴿10-9]الشمل  ااَا[،  بالتو َ  َّ أي  و﴿﴾  الإيمان،  و  ااَاحيد  الكار دَبَّ في  غمسها  أي   ﴾

 .والعصيان

م  أعَكَابي  ﴿قَالَله  ََ وقال رحمه الله:   ان بر َِاَّس  َ 
ِأ هأ الاَهأ خ بََّ

من نَهَا  أ ََّ ؛ن فأ ََ   َ ََّّ 
الرفأ ََ اَبَ  َنَ الكَّ  ن

؛نَ ؛َ ر أ الَّكأ ََ
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تنمر  34) َْلأ مي  ا َ  َ ر كا مََّ مر اَََََََََّّّّّّّّّ  ان ظنهن رن ََ مر  ََ ن   نهن مر  هن اان ََِّ ا  أ َ    أهََّ َ تن ر ارأ َ هَ َّمَ  خ نََّ
ا  أ مَى عَاَ رهََّ ؛نحر  ََ ؛َ ر  )

مر    ن
سأ َنَ لِنَفن َقن ار مَا  ن تنمر تَ ر أ ن ذا من أدلة القرآن التي فيها الوعيد  [.35-34]التوبة:اَ؛   ﴾(35) َ كن ( وهرررٰ

الشررررديد على من ا يُزكي ماله؛ أي ا يصرررررط من ماله اكا ه التي فرضررررها الله َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ عليه، قال:  

مَى عَاَ رهَا  أخ نَارأ    ََ ؛نحر مر ؛َ ر ان ظنهن رن ََ مر  ََ ن   نهن مر  هن َِاان َ    أهَا  أ ذك الأموال التي  ﴾َ هَ َّمَ َ تن ر ،  فيُعذبون بهرررٰ

حبسرررروهرا ومنعوهرا ولم يُخرجوا حقّهرا الرذي افترضرررره الله عليهم، فرالله جرلّ وعلا أعطراهم المرال الكثير  

ذا ال شيء القليل ا يُناو ماله بل يزدك و ل  منهم أن يُناقوا الشيء القليل، وجاء  النصو  مُبينة  أن هررررٰ

ذا المال ذك عقوبتهم أن يُعذبوا بهررررٰ َ    أهَا  ﴿ ويُبار  فيه، فمنعوك فكانت هررررٰ مَى عَاَ رهَا  أخ نَارأ َ هَ َّمَ َ تن ر ؛نحر

مر  ان ظنهن رن ََ مر  ََ ن   نهن مر  هن َِاان  ﴾. أ

خد  قَالَله وَ ثم أورد المصرن   
بَاَّمَ  -ال َِّأ ََ  

اَّى اللهن عَاَ رهأ نر ))   -صََّ
ََّ غَ مَي ََّ ؛ناَدسي   مَا مأ ََ ََّ َ مَبي 

أَ ب إأ أهي  صَاحأ

ا هََّ
فََّا أ َْ ر تَطَان ن  َّأ ََ ا  هََّ

َنأ بن هن  أمن قَبي تَ رطَحَّن   أمََّا ي قَبر
 ََّامََّ أ

ََ الرمأ ا ؛َ ر َ  لَهََّ
ا إأََّّ  نطأ ا َ  ََّاتَهََّ  رهََّ

ا نَفَّدَمر عَ   مأ اَّمََّ ا   ن بَااََّ نْ ر  
هأ اَ َّر

ا ثنمَّ ؛َبَ  بَََّّ 
َْلرَ  بَََّّ َ ي  نَ 

سََّّأ دَارن ن َ مر مر
يَ َ انَ مأ خ ؛َ ر

ى َ  رنَ ال َّاسأ  أ َََّاَا حَتَّى ؛نمر َََّّ
نْ ا إألَى  عَادَمر عَاَ رهأ  ِأ اَهن إأمَّ

نر 
مَا مأ ََ  . ا إألَى ال َّارأ إأمَّ ََ  

ب َ  ر ي ََّ ؛ناَدسي َ َ اتَهن إأََّّ   الرجَ َّ أ
احأ بَ  ...صََََّّّ َْقر جَاعِا  َ امَ أ اَََّّّن ََ الرمأ ((   مَيَهَ لَهن َ  ر  ن ؛َ ر

ذا الحديث وهو في الصررحيحين وسررياقه أ ول من هنا، المصررن   الحد؛ . اختصررر   -رحمه الله   -( هررررررٰ

الحرديرث وفيره عقوبرة  رار  الزكراة يوم القيرامرة، وأن صرررراحر  الإبرل والبقر والشنم الرذي ا ييدي الزكراة برىنره  

القيامة؛ أي يُسح  مطروحا على الأرض بقاع قرقر؛ أي أرض منبسطة، فتنطحه بقرو ا و  طيك   يُبطي يوم

ذك عقوبة له بالمال الذي كان يمتلكه؛ إنْ كان صرراح  إبل أو بقر ف  ا  نطحه يوم القيامة   بىخاافها، وهرررررررٰ

في نرار جهنم  و طيك وهو مُنبطي على الأرض، وإن كران صرررراحر  ذهر  وفمررررة، فكمرا مرًّ  يُحمى عليهرا  

 فتُكوي بها ال باك والُ نوب والمهور.

ذا فيه شرراهد لما جاء في قول الله    ((في ؛ َ  ان ممدار   مسََّّ ن ْل  بََّّ  ))وقال:   أي يوم القيامة. وهرررررررٰ

بْحَانَهُ وََ عَالىٰ:   َْلرَ  بََََّّّ َ ي  سررررُ  نَ 
سَََّّّأ دَارن ن َ مر مر

يَ َ انَ مأ خ ؛َ ر
َحن إألَ رهأ  أ البد ََ َ  ن 

بن ن الرمََ ئأ [،  4]المعار :﴾تَعر

ذا الحديث في   ذا  هررررررٰ فالصررحيي في معنى اةية من أقوال  التي قيلت أنه  يوم القيامة(؛ و مما يشررهد لهررررررٰ

دار   مسََّّ ن ْل  بََّّ  ا ثم ؛نب  بََِّّ اه إما إلى  حتى ؛نم ََّّى   ن ال اس في ؛ َ  ان مم  الصررحيحين، قال:  

ذا فيه  ((الج   َإما إلى ال ار يفي في ناسرره وعن  قصررير-. وهررررررٰ أنه مُر ك     -إذا كان عدم دفعه للزكاة عن شررُ
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ذا قال:   ثم ؛نب  بَِّ اه إما إلى الج   َ إما إلى ال ار))لكبيرة من الكبائر وعميمة من عمائم الذنوب، ولهررررررٰ
 )) 

 ولو كان مُنتقلا بذلك من الملّة لم يكن له سبيل إا إلى النار؛ ا سبيل له إلى ال نةّ.

ذا كافر منتقل من المِلّة ا سبيل له يوم القيامة إا   أما إن كان  ركه للزكاة عن جَحْدي لها، وإنكار لها، فهرررٰ

 .إلى النار، ا سبيل له إلى ال نة

قَدر قَ قال المصن  رحمه الله:    ؛ب  ََ دس ب الصس َْ ن  َ  ر خَ اللهن عَ رهن -اتَهَ 
 لَ  مَ َعن نأخ   - رَضأ

اللهأ ََ قَالَله   ََ  
َ اخأ مَانأعأخ ال َّ

إألَى رَبن للهأ اللهأ   َنَهَا  ؛ناَدد َ انن ا  بَاَّمَ تَعَالى   صَاَّى اللهن    -عَ َاقِا  ََ  
مَ رعأهَا.  -عَاَ رهأ عَاَى  م  تنهن فيه مانب   ( وهرٰذالَمَاتَار

 الأمر ل بايتها  
ّ

الزكاة إذا امتنب الإنسان عن اكاة ماله، ولم يَقبل دفب ماله ل باة الزكاة الذين يُوظاهم ولي

   .فامتنب، فالحُكم أنه إذا امتنب يُلزم بدفعها، وإن امتنب وقا ل يُقا ل، إن قا ل في امتناعه يُقا ل ولو قُتل

َ  اَبك  ﴿تَعَالى    قَالَله اللهن  ثم قال:   مر َ هر ان َ  َ  ربِا لَّهن  ان
اأهأ ن َ  ر من الاَهن مأ رَِ ان نَ  أمَا آتَاان ؛نَ ؛َ

َِنَّ الَّكأ سَ ََّ ؛َحر ََ

مَ  تَعر الاَهن  أمَا  ََ ضأ  الِرَر ََ  
َ امأ مَ  السَّ  بَاثن 

مأ لأاَهأ  ََ  
َ امَ أ الرمأ  ََ ؛َ ر  

ان ار  أهأ َ  أ مَا  قن نَ  بَ نطَ َّ مر  َ  لَّهن ﴾]آل ِأ بٌ ان نَ 

( نُلاحظ في جميب هرذٰك النصو  التي مرّ  في عقوبة  ار  الزكاة أ ا كلها  عذي ك له بمِالهِ،  [.180عمران:

فكان ي مب المال ويَعُدّك مُتعة ويتمتب به وا يُيدي حقه، فتكون عقوبته بهرذٰا  المال الذي جمعه وكثّر منه 

الله   ييدي حو  أن  دون  به  يتمتب  وََ عَالىٰ سُبْحَ -وأخذ  فتكون    - انَهُ  والمحتاجين،  للاقراء  الذي جعله  فيه 

 .عقوبته بهرٰذا المال 

خس  قال رحمه الله:   
ال َِّأ عَنر  بَاَّمَ   -ََ ََ  

عَاَ رهأ اللهن  َ اخَ    -صَاَّى  ال َّ مَ ََ    مَنر 
َاَا  ))  قَالَله  أ كن ا آ أ َ مأنَّ مَ َعَهَا  مَنر 

نر  
ا ع مِ  مأ اَطربَ مَالأهأ  رَ س َاََ

دس أ.   .((عََ مَامأ  عَنر  أ
َْ أ هأ  م عَنر 

 َ هر ي  رنأ حَ أ
؛ أ نر حَدأ

خد مأ
ال َّسَائأ َْ ن  دَاَدَ  بََ هن  ( َْ ر

فيه ما يتعلو بمن منب الزكاة، يعني ُ ل  منه   -وهو في سُنن أبي داوود والنسائي وغيرهما-هرذٰا الحديث  

لاةَُ  لامَُ:    الزكاة فامتنب. يقول عَلَيْهِ الص  أي هرٰذك عقوبة له امتناعه    ((من م عها  منَا آ كَاا َاَطب ماله))وَالس 

 أن يُيخذ منه الزكاة، وإضافة إلى ذلك يُيخذ منه نص  ماله، فهرذٰك عقوبة له.  

 وأمر من أوامرك جل وعلا.   أي حُكم من الله َ بَارََ  وََ عَالىٰٰٰ ((ع م  من ع مام ر  ا)) قال: 

. وهرذٰا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهرك، وقال: إن  من يمتنب  ((ع م  من ع مام ر  ا))قال:  

عن الزكاة يُعاق  بهرذٰك العقوبة، يُيخذ منه قصرا وقهرا الزكاة، وإضافة إلى ذلك يُيخذ منه نص  ماله  عزيرا 

 . والله أعلم. منسوخ  علم من قالوا إن هرٰذا الحكمله وعقوبة لإمتناعه. ومن أهل ال

هن  قال:   َْنَّ َِبَ ن  َْ ر ََْ ا ن  َْنَّ  خد  
مَ راأ الرعن بن 

عَامأ ثَ أخ  حَدَّ َ يأ با  َْ أخ  َ ى  رنأ  ؛َحر  ) )عَنر قَالَله  ََ ؛َمن للهن   بَ؛ربَخَ  ان َ ا 
َْ   َ بَمأ
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بَاَّمَ   -رَبن للهن اللهأ   ََ  
للهن ثَ ثَ   ))-صَاَّى اللهن عَاَ رهأ ََّ ََْ ذن ََ ا  ٌَ سَاَّ  بٌ من

َْمأ ان نَ ال َّارَ    َّ ؛ناَدسي حَبَّ اللهأ  أخ   ي ؛َدر ن
خي ََ ثَبر

َ مأ بٌ َ  ن رٌ  ََ ا 
َ   ( وهرذٰا فيه هياء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم أوائل الداخلين:  ((.مَالأهأ ساَّ ْم ب من

يعني    ((

 فيه   لله و سلط و شيان و عدي على رعيته وإلحاق للمشقة والأذي بهم.  

ذنَ     -وهو الشاهد-والثاط    َّ ؛ناَدسي حَبَّ اللهأ  أخ مَالأهأ  ََ
خي ََ خي  ذنَ((؛    ثَبر ََ َّ ؛ناَدسي  (( يعني ذو مال.   ثَبر

مَالأهأ  اللهأ  أخ  الماروضة، والزكاةحَبَّ  الزكاة  وََ عَالىٰ -حو لله    (( يعني ا يخر    المال جعله   -سُبْحَانَهُ  في 

 . لبصناط التي بينها سُبْحَانَهُ وََ عَالىٰ في كتابه 

َ مأ بٌ َ  ن رٌ   قال:   ِأبٌ  عَائأهٌ   مثل قوله في الحديث اةخر:    (( م ب    ر  ، قوله:  ((ََ تَ ر سر من
يعني فقير وا مال    ((

و عالي على الناس، وهٰذا يقول فيه أهل العلم:   عندك، وفي حاجة، وفي عَوَا، وفي الوقت ناسه عندك كبِْر

الذميمة من غير وجود الكلله    وجد الخصلة  يُقال:  إذا  كبّر  الثري  أو  الشني  الباعِث لها والمحر ، يعني 

 لا الرئاسة أو الزعامة، فدخلت عليه من هٰذا. أمّا شخ وهو المال أو الثراء أو مث  دخل عليه من الباعث

ا ما الذي جعله يتكللهي فساد عميم في  فقير وفي عوا في حاجة ويتكب ر! فالباعث على الكلله غير موجود، إذ 

َ   مثل هٰذا   ناسه!، فساد عميم في ناسه!؛ ولهٰذا كانت عقوبته أبل  من غيرك، يعني الشي     :  ((الزاط  الِا م

الشهوة عندك  انا، الشاب إذا انا من البواعث عليه قوة الشهوة التي به؛ لكن الشي  الكبير المسن الكبير إذا

شهوة ثار ، وإنما فساد عريض فيه، ولهٰذا كان   برد  وليل عندك قوة، ف ذا انا يكون اناك ليل مُحركع له

 مثل هٰذا عقوبته أبل . 

ا التنبيهأنّ الذن    وفي هٰذا أيما  يتماع  بسب  ما يحتّ  به، كما سبو الإشارة إلى ذلك وسيىتي أيم 

 .ذلك عليه، فقد ا يحت  به إما من وقت أو من حال الشخ  أو من مكانه أو غير

من    : يعني فخور و مُتعَالي و مُتكبِّر و يري ناسه ويتعالىٰ على اةخرين، وهٰذك((َ م ب    ر  قال هنا:  

تَاللهي َ  ن ري  أبشض الخصال و أشنعها،  هَّ من ر بد  ن
 [.254﴾]البقرة:إأنَّ اللهَ ََّ ؛نحأ

قَالله قال رحمه الله:    اللهأ  رِدأ  عَ َ  ا عن  حَر الِر َْ أخ  عَنر  حَا ا  إأبر َْ أخ  عَنر  ا 
غَ ربأ أ ََ بَ؛رك  ان  ) عَنر ََ تنم   ) بر

نْمأ

ا َ مَنر لَمر  
َ اخأ ال َّ ََ  

قرينة الصلاة  ( هٰذا فيه مكانة الزكاة من الصلاة، وهي كما مرّ معنا؛نَ كس َ   صَ خَ لَهن. أالصَّ خأ

 .- جلّ و علا-في كتاب الله 

 
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